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  المستخلص: 
   ناقشـــت هـــذه الدراســـة موضــوع موقــف الاستـشـــراق مــن العقـــيدة الإســامية 

دراســة وصفيــة تحليليــة ، وتمثـــل مشـــكلة الدراســـة في أن الاسـتـشـــراق لـــه تاريخــه وأدواتــه 

ــان في  ــخدمها مــن أجــل الطعــن في العيقــدة الإســامية ، اســتخدم الباحث ــى يستـ ومناهجــه الت

هــذه الدراســة المنهــج الوصــف التحليــي الــذي يســهم في تقديــم الــروح والإيضاحــات الخاصــة 

بمشــكلة الدراســة بشــكل صحيح من أجل إنجاح الدراســـة . توصلـــت الدراســـة إلي نتائج أهمـــها 

ــوذ كــرى في الغــرب وتدعمهــا الحكومــات  ــتمتع بنـفـ ــة تـ ــة هائل ــراق قــوة فكري : أن الإستـشـ

الغربيــة والقــوى الدينيــة الكــرى ) اليهوديــة والنصـــرانية ( وأن معظم المشتشـــرقين يزعمون بأن 

العقيـــدة الإســامية مأخــوذة مــن الديانتـــن اليهوديــة والنـــرانية وأن أكثـرالمسـتــشـــرقين إثارة 

لهذا الإتجـــاه ، المستشـــرق الإنجليزي جـــب وألفـــريد جيوم والمستـشـرق المجـــري جـولدننسـهير 

ومــن هنـــا كان موقفهــم عـــدائي وتحـــريضي للعـقيـــدة الإســـامية . أوصــت الدراســـة بــأن تكون 

هنــاك دائــرة معــارف إســامية يؤلفهــا علــاء مســلمين مختصـــون في الدراســـات الإســامية مــن 

جميــع أنحــاء العــالم الإســامي وتكــون مرجعــا يلجـــأ إليـــه كل المســلمين المهتمــن بالدراســـات 

والعلوم الإسلامية . كما أوصـــت الدراســـة ، الباحثيـــن المهتمين  بالدراســـات الإسلامية أن يبـــذلوا 

ــأي  ــكل ســاح وب ــدة الإســامية ب ــة العـقيـ ــرقين في محارب جهدهــم في كشــف شــبهات المستشـ

وســيلة أمــر لازم لتـــوجيه الدعــوة وإعـــداد الدعــاة لمواجهــة هــذه الشــبهات التــي تسـتهـــدف 

العقيـدة الإسـلامية . 

كـلمات مـفـتـاحيـة : الإسـتــشـراق ، العـقـيدة  ، الإسلام ، الغـرب ، الحـضـارة . 
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Orientalism and its stand from Islamic Believe
( descriptive  analytical Staudy )

Dr.Abdalla Abaker AbdallaIsmail
Dr. Ahmed Younes Ali Abker 
Abstract

   This study discussed the issue of Orientalism’s position on the 
Islamic faith, a descriptive and analytical study, and the problem of the 
study is that Orientalism has its history, tools and methods that it uses in 
order to challenge the Islamic faith. Correct for the success of the study. 
The study reached the most important results: that Orientalism is a 
tremendous intellectual force that enjoys great influence in the West and 
is supported by Western governments and major religious forces (Jewish 
and Christian), and that most orientalists claim that the Islamic faith is 
taken from the Jewish and Christian religions, and that most Orientalists 
and English orient lists provoke this. Hungarian Goldenssehir and from 
here their position was hostile and inciting to the Islamic faith. The 
study recommended that there be an Islamic encyclopedia composed 
of Muslim scholars specializing in Islamic studies from all over the 
Islamic world, and it would be a reference for all Muslims interested in 
Islamic studies and sciences. The study also recommended researchers 
interested in Islamic studies to make every effort to expose orientalists’ 
suspicions in combating the Islamic faith with every weapon and by 
any means necessary to direct the call and prepare preachers to confront 
these suspicions that target the Islamic faith.
Keywords: Orientalism , Islamic , Believe, Occident, Civilisation.

    مـقـدمـة : 
ــه  ــه ملائكت ــجد ل ــاء واس ــه الأس ــت آدم وعلم ــاء خلق ــه رب الأرض  ورب الس ــد لل    الحم

واســكنه الجنــة دار البقــاء وحـــذره مــن الشــيطان ألـــد الأعـــداء. فقـــد أولى المســتشرقون دينـــنا الإســامي 

أهميـــة كبيرة وعظيمـــة فاستفـــادوا منـــه في شــتى المجالات ، وأفادوا المكتبـــة الإســامية بكثير من البحوث 

والدراســـات والمصـنفـــات إلا أن كثـــرا منهــم جهــا أو تعمــدا نـــالوا مــن العـقيـــدة الإسلاميـــة في مبادئهــا 

وقواعدهــا واتـــخذوا مــن علمهــم بالعـقيـــدة الإســامية موقفــا للطعــن والتشـويـــة والتحريــف ، لهـــذا 

جــاءت الحملــة الإسـتـشـراقيـــة الضـاريـــة عــى العـقيـــدة الإســامية كجـــزء مــن المخـــطط الغـــربي الــذي 

يسـتهـــدف الإســام عـقيـــدة وشـريعـــة وقيـــا التــى عليهــا المجتمــع الإســامي . 
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  قامــت الدراســـة  بتحليــل موقــف الاسـتـشـــراق مــن العقـيـــدة الإســامية ، والتــى تـكشـــف 

طـريقـــة وطبيعـــة دراســـة المستشـــرقين للعـقيـــدة الإســامية وموقفهــم منهــا ، ورد عــى شبـهـاتهـــم .

 مشـكلة الـدراسـة :  
تـــكمن مشـــكلة الدراســـة في أن الاسـتـشـراق لـــه تاريخه وأدواته ومناهجه التى يستـخدمها من 

أجــل التشــكيك في العيقــدة الإســامية ، وبيـــان موقــف العقيــدة الإســامية من هــذه الطعــون ونقدها . 

أهمـيـة الدراسـة : 
     تأتي أهـــمية هـــذه الدراســـة من أهمية بيان موقف العـــقيدة الإســـامية من الإسـتـشـــراق 

الــذى اســتخدم فيهــا الأدوات مــن أجــل النيــل في العقيــدة الإســامية . 

أهــداف الدراسـة : 
  تهـــــدف الدراســـة إلى تـــوضيح حقيـقـة موقف الاسـتـشـــراق في العـقيـدة الإسلامية ، وموقف 

في العـقيـــدة الإسلامية . 

 فـروض الـدراسـة : 

1ـ إلى أي مـدى تتـناسب موقف الإستشـراق في العقيدة الإسلامية مع الأمانة العلمية. ؟ 

2ـ ما حقيقـة موقف الاسـتـشـراق من العقيدة الإسلامية . ؟ 

3ـ  ما هو موقف العـقـيدة الإسلامية من الإسـتـشراق .؟ 

مفهـوم الإسـتـشـراق : 
    أولا : تـعـريف الإسـتـشـراق  في الـغـة : 

 إن كلمة شـــرق أخـــذ بناحية الشـــرق تقابل الشــمش شرقا وشروقا ، إذا ما طلعت من الشـــرق 

ونجــد أن كلمــة الاستـشـــراق بإضافــة الألــف والســن والتــاء تعنــى في اللغــة العربية طلب الــىء  )1( . 

ــة  ــارات الفكري ــات والتيـ ــث الأشــخاص والهيئـ ــن حي ــرق م ــة ال ــراق : هــو دراسـ   الاسـتـشـ

ــا.)2(  .  ــورها وأنواعه ــتى صـ ــة في ش والمذهبي

ثـانيا : تعـريف الاشـتـشـراق إصـطلاحا :
الاسـتشـــراق في الاصـــطلاح : يعنــي  ))علــم العــالم الشرقــي ، وكلمـــة مسـتشـــرق بالمعنــى العــام 

يطلــق عــى كل عــالم غــربي يهتــم بدراســة الــرق كلــه ((.)3( 

يـــعتبر مصطلــح الاسـتشـــراق في غايــة الغموض والإبهام ؛لأن الشـــرق هـــو إصـــطلاح ابـتـدعتـــه 

أوربـا كـل أرض تـقـع وراء حدودها شـرقـا إلى اليـابان ، بيـد أن هـذا المصطلح بـدأ يـتـزحـزح عبـر القـرون 

ليقـتصـــر في مـفـهـــومه العــام والغامــض أيضـــا عــى الشـــرق الأوســط ومــا في هـــذا الشـــرق مــن أديــان 

وحضـــارات ، ودلالة المصطلح عند المسلمين لا تخـــرج من مفهوم دراســـة الإســـام عقيـــدة وشـريعـــة وما 

يتبعـــه مــن لغـــات أهـــله  وتاريخهــم ومظاهــر حضارتهــم . )4(  الاسـتـشـــراق يــدل عــى الدراســـات التــى 
تتنــاول علــوم الشـــرق بالبحث والدراســـة .)5( 

ــا ويفســـر لنــا هـــذا الفهـــم اختـــيار  ــا وليــس ماديً كلمــة الــرق في المصطلــح مدلولهــا معنويً

المستـشرقـــة  ) زيجـــريد هـونكـــة ( هـــذه العبارة عنواناً لأهـــم مـــؤلفاتها وهـــو ) شمس الله تشـــرق على 
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الغــرب ( وهنــا نجدهــا قامــت بربــط الشــمس بمعنــى العلــم والمعرفــة . )6( وعليــه فــإن العلاقــة وثيقـــة 

بــن التعـــريفين اللغــوي والإصطلاحــي فقـــد أطلــق عــى الدراســـة التــى تعنــي بالعــالم الشرقــي مصطلــح 

الأستـشـــراق ، واطلــق عــى الغـربيـــن الذيــن يقومــون بتلــك الدراســـات بالمستـشـــرقين ) وهــم جماعــة 

مــن الكتــاب المؤرخــن الأجانــب الذيــن خـصـــوا جـــزءاً مــن حياتهــم في دراســـة وتــتبـــع المواضيــع الدينيــة 

والتاريخيــة والإجتماعيــة للشـــرق .)7( . 

  هـــذا هـــو الاستــشـــراق بمفهومــه الواســع ، وهنــاك مفهومــان خاصــان يعنيــان بالدراســات 

المتعلقة ) بالشـــرق الأوسط ( لغـتـــه وآدابـــه وتاريخـــه وعقـــائده وتـشـــريعاته ، وخصائصه بوجه عام )8(. 

ومن الصحيح أن الاسـتشـــراق مصطـــلح لم يـعـــد يـتـــمتع بالخطـــوة القـديمـــة ، فالمتخصـصـــون يفضـلون 

اسـتخـــدام مصطـــلح الدراســـات الشرقية أو مصطـلح المقـاطعـة ؛ لأن هـــذه التسميات تقسـم بقـدر أكـبر 

مـــا  ينـــبغي مــن العمــوض والتعميــم )9(. 

نـشـأة الاسـتشـراق :
ــا اتـــصلت بالثقافــة الشـــرقية عــن طريــق الفتــوح الإســـامية في القــرن   مــن المعلــوم أن أورب

ــل  ــد كان فشـ ــة.  وقـ ــذي يســمى بالحــروب الصـليبـيـ ــراع ال ــريق الصـ ــم عنــى طـ الســابع الميــادي ، ثـ

ــرآن  ــد كان الق ــة وق ــام بالدراســات الشرقي ــن الإهـتـ ــد م ــا إلى المزي ــم  كان دافع ــن في حروبه الصليبـيــ

الكريــم هـــو أول مــا صبـــوا إليــه ســهامهم بإعتـــباره المصــدر الأول في المعرفــة والعقيــدة الإســامية . وقــد 

أوجــد هـــذا النــوع مــن الإسـتـتـشـــراق العــدواني في الكيــد للعـقيـــدة الإســامية ، كــا قــال ) رودي بــارت( 

سنـــة 1143م حيــث تمــت أول ترجمــة للقـــرآن إلى الـلاتـينيـــة ، وأعقبهــا ظهــور كتابــات المستشـــرقين عــن 

الســرة النبويــة ، وعــن بعــض الشــخصيات ، وذلــك بغيــة التأثـــر عــن المســلمين ليتـــركوا دينهــم في حركــة 

ظاهرهــا العلــم وباطنهــا المكـــر)10(.  

   لقــد اســتمرت الصــات بــن أوربــا والإســام وخاصــة فرنســا فإنهــا عرفــت المســلمين منــذ أن 

ــال البرانــس واســتولى عــى تاربــون وكاركــون  وتــن وليــون  ــاح عبدالرحمــن العافقــي  بجيوشــه جب إجتـ

وماكــون واوتــن وغاليـــيا وأعــالي الــرون واللــوار وشــالا حتــى مدينــة تــور ، ولم يتوقــف زحــف المســلمون 

وتـــراجعهم إلا في موقعــة بـواتيـيـــة ســنة 732م )11( . 

  وكانــت هنــاك صــات في عهــد الخليفــة العبــاسي  هـــارون الرشــيد  ومراســاته وهـــداياه مــع 

الإمبرطــور شـــارلمان ســنة 814 كان لهــا دور في توثيــق الصــات ، ثــم جــاءت مرحلــة الحــروب الصليبيـــة ثم 

تبــادل الســفراء وإحتــال شــال إفريقيــا وهــم نابليـــون عــى مــر والإنتــداب عــى ســـوريا ولبنــان ، كل 

ذلك أثمـــر نتـــائج مقـــدرة متـنـــوعة حضارية وثـقـــافية وفكرية وعقائديـة . 

 لقــد كـــانت صلــة فرنســـا  بالثقـــافة الإســامية أولا في مدارس الأندلس وصقليـــة حيث تـأثـــرت 

بـهـــا وأنشـــأت على إثـــرها مدارس الدراســـات الشـــرقية والإسلامية ومعـــاهد وجامعات ومجلات ) 12(. 

   ذهــب آخــرون إلى أن البديــات الأولى للاسـتـشـــراق تعـــود إلى القــرن الســادس عشـــر الميــادي 

حيــث كانــت أول تـــرجمة للقـــرآن الكريم إلى اللغـــة اللاتـينـــية وذلك ســنة 538هـــ 1143م .      

   كــا عـــــدً آخــرون حاجــة الغــرب للـــرد عــى الإســام ولمعرفة أســباب القــوة الدافعة لأبنائـــه، 
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د. عبدالله أبكـرعبدالله إسمـاعيل -د. أحمد يونس علي أبكـر

خاصــة بعـــد ســقوط القسـطنطينيـــة عــام 1453م حيــث وقــف الإســام ســـدًا مانعــاً لانتشـــار النصـــرانية 

بـدايـــة للاستـشـــراق ، ثم إن دافع تفهٌم العقليـــة السامية كانت سـبـبـًــا لدراســـة اللغـــة العـــربية وآدابها 

وفهــم عــادات وتقاليــد وأديــان الشــعوب التــى أرادوا إســتعمارها ، ولذلــك يــؤرخ الغــرب المســيحي لـبـــدء 

الاسـتـشـــراق الرســمي بصــدور قــرار مجمــع فيــيـنـــا الكنــي عــام 1312م بـتـأســـيس عـــدد مــن كـــراسي 

الأستـــاذية في اللغــة العربيــة والعبريــة والسريانيــة في جامعــات باريــس واكســـفورد وبولونيــا وســـامانكا 

                                             . )13(

   لقــد بـــدأ الاستـشـــراق في أســبانيا منــذٌ فــرة مبكــرة بسبـــب التبشــــر وهــذا مــا يجعلنا نعـــد 

بدايــة مســاره في القــرن العــاشر الميــادي عــى يـــد البــاب ســلفـستـــر الثــاني ومنــذٌ منتصــف القــرن الثــاني 

الميــادي حينــا أســـس عبدالرحمــن الداخــل إمارتـــه العربيــة بقـــرطبة إزدهـــرت بالعلوم وآداب بسـبـــب 

إنتـشـــارالتعليم والمــدارس التــى توافــد عليهــا المســتعمرون وغيرهــم ، فكان هـــذا المناخ بمثابة الإرهاصـــات 

الأوليـــة لظهور الإستشـــراق )14( . 

دوافع الاسـتـشـراق 

  يعتــر الدافــع العلمــي مــن أهـــداف الإستـشـــراق وذلك بالإستـــفادة مــن علوم الشرق وأديانـــه 

وآدابـــه ، فقـــد رأت أوروبا أنها لا تســـتطيع أن تـبـــدأ نهـضتـــها وتـــخلص من الحكم الغربي المسيطـــر على 

أوروبــا إلا عــن طريــق العلــم الــذي أقـــام عليــه المســلمون فتوحاتهــم وحكمهــم ، ومـــا كان هــذا أن يتــم 

لأوروبــا إلا بعـــد تحــول حــكام المســلمين إلى مجــرد ملــوك إذ وضعـــوا مصاحفهــم ورســـالة الإصــاح جانبــا 

واحلــوا رؤوســهم تجــاه  الملــك الــوراثي الــذي لا يعــرف رســالة خــارج دائــرة القصـــر )15( .

    وقــد أدرك رجــال الديــن المســيحي أنــه لا يضــل الحديــد غــر الحديــد كــال يقــال ذلــك وأن 

الإســام لم يغـــزهم إلا بالعـــلوم التــى تـــربع عــى عرشــها المســلمون بينــا وضعــت أوربــا تحــت أقدامهــم 

الشــيىءالملاحظ في فجـــر الإستـشـــراق والمستشـــرقين  إنكبــوا إنكـــباباً واضحــاً عــى العلــوم فــكان الــرق 

قبلتهــم ، ولهـــذا تأسـســـت الجمعيــات العلميــة في معظــم الدول الغربية وهـــو هـــدف علمي يسـتهـــدف 

نهـضـــة الغـــرب ، كما يسـتهـــدف إنقـــاذ المســيحية وتـطـــويرها ، وفي هـــذا يقـــول ) يـــوهان ميوك ( عن 

الهـــدف العلمــي فقــال : إن الإسـتــشـــراق لم يكــن عمــا علميــا مخلصــا بــل أن المــراد منــه هــو الــرد عــى 

الإســام والتبشـــر بالنصـــرانية بــن المســلمين وذلــك مــن خــال حركــة الترجمــة الواســعة للانجيــل إلي اللغة 

العربيــة )16(. 

أولا : الـدافع الديني : 

    يعتـــر الدافــع  الدينــي مــن الدوافــع المهمــة التــى جعلــت أوربــا تحتــك بالمــرق الإســامي ، 

حيث بـــدأ بالرهبان وهـــؤلاء كان هدفهم الأول هـــو الطعن في الإسلام عقيدة وشـريعـــة وشـوَهٌـــوا صـــورة 

الإســـام وحـًرفـٌــوا حـقـائقـــه لـيثـبتـــوا لجماهيرهم التى تخضع لزعامتهم الدينيـــة عن الإســـام ) 17( .

وقــد كان يومئــذ الخصــم الوحيد للمســيحية في نظـــر الغـربـيـيـــن لذلك يـــرون أن دينه لا يقـــع 

الانتـشـــار وأن المســلمين قــوم همــج لصـــوص وسفـاكـــوا دمـــاء ، يحثهــم دينهــم عــى الملــذات الجسـديـــة 

ويبعدهــم عــن كل ســمو روحــي وخٌلقــي ، ثــم إشـتـــدت حاجتهــم إلى هــذا الهجــوم في العــر الحــاضر ، 



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - ربع سنوية-  العدد العاشر  -رمضان  1444هـ - مارس 2023م 58

مـوقف الاستـشــراق من العــقـيدة الإسلامية )دراسة وصفية تحليلية (

بـعـــد أن رأوا الحضارة الحديثـــة زعـــزعت أســـس العـقيـــدة عـنـد الغـربيـين ، وأخـــذت تـشـكـكهم في كل 

التعاليــم التــى كانــوا يتلقـــونها عنـــد رجــال الديــن عندهــم فيــا مــى ، فلــم يجــدوا خــرا مــن تـشـــديد 

الهجــوم عــى الإســام لصــدق أنظـــار الغـــربيين عنــد نقــد مــا عندهــم مــن عقيــدة وكتــب مقدســـة وهــم 

يعلمــون ماتركتـــه الفتوحــات الإســامية الأولى مــن الحــروب الصلبيبــة ثــم الفتوحــات العثـــانية في أوربــا ، 

بعــد ذلــك في نفــوس الغـربيـيـــن مــن خــوف مــن قــوة العقيــدة الإســامية وكـــره لأهلهــا . فاستغـــلوا هــذا 

الجـــو النفيس ، وازدادوا نشـــاطاً في الدرســات الإســامية )18(. 

وهنــاك الهــدف التبشيـــري المرتبط بالهدف الديني للدراســـات الإسـتـشـراقـــية التى لم يتناســـوه 

في دراســاتهم العلميــة ، فأخــذوا هـــؤلاء المبشـــرين يهدفــون إلى تشـــويه سمعـــة الإســام في نفـــوس رواد 

ثـــقافتهم من المسلمين ، لإدخـــال الوهن إلي العقـــيدة الإسلامية والتشـكيـك في التـراث الإسـلامي والحضـارة 

الإســـامية ، وكل مــا يتصـــل بالإســام مــن علــم وأدب وتـــراث وعقيدة.

 ثـانيـا : الـدافع الاستعماري: 

    لا يقـــل الدافــع الســياسي أهميـــة مــن الدافــع العلمــي والدينــي ســعت أوربــا عــر الحــروب 

الصلـيبـــية التــي كانــت أول تجـــربة استعمـــارية خاضتهــا أوربــا خارج سيـطـــرتها ضـــد الشـــرق الإســامي 

حيث أســـقط الغـــرب الأوربي ضعـفـــه على المشـــرق الإسلامي وحاول إيجاد حل لمشـــاكله المتـــأزمة دينيـًــا 

واقتصـــادياً وثقافيًــا في هـــذه الحــروب التــى اجتاحــت صوتهــا الــرق المســلم ، وذلــك بعـــد أن انتـشـــر 

العنــاد الكنــي في المجتمــع الأوربي ، ورأى البابــا اوريـــان الثــاني ) 1099ـــــ 1088(إن مــن الــروري القيــام 

بحــرب ضــد المــرق الإســامي بــا هـــوادة )19( .

 ثـالثا : الدافع الاقتصادي 

ــدول  ــبت ال ــث  رغــ ــع الإقتصــادي ، حي ــاك الداف ــراق ، كان هن ــع الاسـتـشـ ــن دواف ــن ب     م

الأوربيــة في تنشــيط تجارتهــا مــع دول الــرق الإســامي وتســويق منتـــجاتها ، والبحــث عــن ســوق خــام 

ــعوبه  ــادات ش ــاده وع ــة ب ــه وجغرافي ــرق وطبيعت ــى ال ــرف ع ــام بالتع ــر القي ــزم الأم ــاعاتها ، فل لصنـ

ــدف الإقتصــادي )20( .  ــا يخــدم اله ــرق في ــة بال ــف هــذه المعرف ــداتهم وتوظي ومعتـقـ

ــة  ــرسي اللغ ــاء ك ــردج بشــأن إنشـ ــة كم ــة المســؤلة في جامع ــر للمراجــع الاكاديمي ــاك تقري هن

ــر  ــار التقري ــث أش ــرسي ، حي ــذا الك ــس ه ــو 1636م إلى مؤس ــؤرخ في 9ماي ــاب م ــا ، في خط ــة فيه العربي

صراحــة إلى خدمــة هدفــن : اقتصــادي يكمــن في خدمــة نافعــة إلى الملــك والدولــة عــن طريــق تجارتنــا 

ــة . وتبشــري يتـمـثـــل في  مــع الأقطــار الشرقي

ــن  ــؤلاء الذي ــن هـ ــيحية بـ ــة المس ــوة إلى الديان ــه بتوســع حــدود الكنيســة والدع ــد الل ) تمجي

يعيشـــون الآن في الظلــات )21( . 

إن حركــة كحـــركة الاسـتـــراق تـنـشـــأ بـــتلك الدوافــع والمقاصـــد وتضــم في طيـــاتها الصليبــي 

المتعصب ، واليهودي الحاقـــد ، والاســتعماري الجشــع ، بالإضـــافة إلى من يدور  في فلك هـــؤلاء من أعـــداء 

العقيـــدة الإســامية وطــاب الدنيــا لتمثـــل تهـــديداً صارخــاً وتحـــديا كبيراً للمســلمين لا يجــوز التغافل عنه 

، والاستهـــانة بخطـــره وعظم ضـرره . 
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موقف الإسـتشـراق من العقيدة الإسـلامية: 
  يزعم المسـتشـــرقون بأن العقيـــدة الإســـامية مأخوذة من اليـــهودية والنصـــرانية ، فقـــد لجـــأ 

المسـتشـــرق ) الفـــريد جيــوم( إلى مقابلــة نــص إســامي بـنـــص مــن التـــوراة مســتنتجاً أخــذ الإســام مــن 

التــوراة بإعتبــار أن الإســـام هـــو الديــن اللاحــق ، فمثـــا يقابــل شــطر حديــث أخرجــه الإمام البخــاري عن 

ابــن عبــاس يقـــول : ) ...أنــت إلهــي لا إلـــه غــرك ()22( بـــنص مــن التــوراة يقــول : ) لتعلــم أن الــرب هـــو 

الإلـــه ليــس إلـــه ســـواه ( ثــم زعم ألفـــريد جيــوم بأن الأول مـأخـــوذ من الثـــاني . 

أمــا إقـــرار اللــه عزوجــل بالعبــادة وكــا جــاء في حديــث معــاذ بــن جبــل : ) حــق اللــه عــى 

العبــاد أن يعبــدوه ولا يشركــوا بــه شــيئا ()23( ، زعــم جيــوم أنـــه مـأخـــوذ مــن نظــر لـــه في التوراة يقـــول 

: ) الــرب الهكــم تسـيـــرون وإيــاه تــتـقـــون ووصـــاياه تحفظــون وإيــاه تعـــبدون ( . 

   مــن المعلــوم أن رســالة الإنبيــاء مــن عهـــد آدم عليــه الســام رســالة واحــدة فتخـتـــلف الشرائع 

فيغيـــر اللــه منهــا مــا يشـــاء ويبقــي مــا يشـــاء مــن مصالــح العبــاد . قــال تعــالى : ) مــا يقــال لك إلا ما قـــد 

قيـــل للـــرسل من قبلك ()24(. 

 وبالرغم من إعتـــراف كثير من علماء الغرب وباحثيـــه ومسـتـشـرقيـــه باللمســـات البشـــرية في 

إعـــداد الكتــاب المقــدس حتــى قالــوا إن الكتــاب المقــدس المتــداول حاليــاً لا يحتــوي عــى التــوراة والإنجيل 

المنزلــن مــن اللــه تعــالى . 

   يقــول العلامــة شــيخ الإســام الإمــام أحمــد بــن تيميـــة التوحيــد الــذي جــاء بــه الرســل إنمــا 

يتـــضمن إثبات الألـهـــية لله وحده بأن يشـهـــد أن لا إلـــه إلا الله ، لا يعـــبد إلا إيـــاه ولا يتـــوكل إلا عليه 

ولا يـــوالى إلا لـــه ولا يعــادي إلا فيــه ولا يعمــل إلا لأجلــه ، وذلك يتضمن إثـبـــات مـــا أثبـتـــه لنفـســـه من 

الأسمـــاء والصفــات ، قــال تعــالى : 

ــه لا  ــال الل ــالى : ) وق ــال تع ــم ( )25(  وق ــو الرحمــن الرحي ــه إلا هـ ــه واحــد لا إلـ )إلهكــم إلـ

تــتـخـــذوا إلهــن اثنيـــن إنمــا هـــو إلـــه واحــد فـــإياي فارهبــون ( )27(. 

ــة  ــا مــن دون الرحمــن ألهـ وقــال تعــالى :  ) واســأل مــن أرســلنا مــن قبلــك مــن رســلنا أجعلن

يعبــدون () 28(  . 

   وأخبر عن كل نبي من الأنبيـاء أنهم دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له )29(. 

هـــذه العقيـــدة التي عليها إعـتـقـــادنا واردة في القـــرآن الكريم من أولـــه إلا آخـــره ، فضـــا عما 

جاءنــا في صحيــح الســنة النبويــة ، فرســل اللــه مــن أولهــم إلى آخـــرهم بعـثـــوا كـــدعاء العبــاد إلى التوحيــد 

والعقيدة الصحيحة السليمة ، وذلك يقول لا إلـــه إلا الله ، واعتقـــاد مـعـنـــاه هـــو إفـــراد الله بالإلـــوهية 

والعبــادة والنفــى لمــا يعبـــد مــن دونـــه والــراءة منه . 

طـــريقة المستشـــرقين في المقابلــة بــن النصــوص طريقــة غــر علميــة لافتقـــارها إلى الموضوعيــة ، 

فضــاً عــن مكابرتهــم لا قحــام الخصــم ، أي إقحــام المســلمين يتكلمــون عــن التوحيــد في التــوراة والإنجيــل . 

     لقـــد زعــم هـــؤلاء المستـشـــرقين أن الإســام أخـــذ مــن الجاهليــة صــاة الجمعــة ، وصــوم 

عاشوراء ، وتـطـيـيـــب البـــيت الحرام ، وحـــظ الذكـــر من الميـراث مثل حظ الأنثيـــن ، والتـكبير ، والأشـهـر 
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مـوقف الاستـشــراق من العــقـيدة الإسلامية )دراسة وصفية تحليلية (

الحرم ، والحج والعمـــرة ، ونتـــف الإبط  وحلق العانة ، والوضـــوء والإغـتـســـال والختان وتقـــليم الأظـافـــر 

؛ وأخـــذ مــن الصـــائبة : الصلــوات الخمــس ، والصــاة عــى الميــت ، وصيام شهـــر رمضــان ، وتعظيم مكـــة ، 

وتحـــريم الميـتـــة ولـــحم الخنزير ، وتحريم الزواج من القـــرابات . وأخـــذ من الهنـــدية والفارسيـــة : قصـــة 

المعـــراج والجنة والحور العين والـــولدان والصـــراط . وأخـــذ من اليهودية : قصـــة قـابـــيل وهـــابيل وقصـــة 

إبراهيم ، وقصـــة ملكة سـبـــأ ، وقصـــة يوسف . وأخـــذ من النصـــرانية قصـــة أهل الكهف ، وقصـــة مـــريم 

العـــذراء ، وقصـــة طفولة يسـوع ) 30( . 

 هـــذا الزعــم يخلصــون بأرائهــم إلى  القــول بــأن القــرآن الكريــم ليــس وحيـــاً مــن الله تعــالى ، إذ  

إنـــه لـــو كـــان وحيــا مــن  عنــد اللــه لكان للنــاس جميعــا في كل مــكان وكل زمــان . )31( . 

نـــجد أن هـــؤلاء المســتشرقون يســخرون من الرســول  ، ويطـــعنون في القرآن الكريم بإعـــتباره 

ــار  ــن آث ــا للرســول  م ــة وم ــون الســرة النبوي ــوا يتجاهل ــل كان ــقيدة الإســامية ، ب المصــدر الأول للـعـ

خالــدة ، أنهــم يكتبــون عــن الرســول  مــا شـــاء لهــم مــن الخيــال ليخفـفـــوا عــن أنفســهم هـــزائمهم أمام 

المســلمين في الحــروب الصليبيـــة ، وقــد بلــغ مــن حقدهــم في عداوتهــم للإســـام أن كنيســـة روما في سـنـــة 

1530م قـــد أوقفـــت في مدينة البندقية  نسـخـــة من القـــرآن الكريم وحـــرم البابا اسكندر طبعـــه أو طبع 

تـــرجمته ، وكتب المستـشـــرقون لـيـــرروا تـــرجماتهم للقـــرآن الكريم ودحضـــه وإثـباتـــا لحســن  إيمانهم 

بالكنيســـة وبالكتــاب المقــدس ودفاعــا  عــن الكنيســـة أمــام أهــل ملتهــم ، هـــذا والقـــرآن كان بإعجـــازه 

كالجبــل الراســخ لا يعبـــأ بتـرهـــاتهم ولا تنــال مــن حقائقه أكـــاذيبهم. 

ــرن  ــب في الق ــف قري ــل وق ــام 1530م ب ــف في الع ــف الشري ــرق المصح ــة حـ ــف حمل  لم تتوق

الحــادي والعشريــن أقـــدمت حركــة اسـتـــرم كـــورس الخـــط المنشـــر . اليمينيـــة التــى يقـــودها الدينماركي 
الســـويدي راســموس بالــوران عــى إحـــراق نسخـــة مــن القــرآن الكريــم بمدينـــتين سـويديتيـــن.)32(  

ــة الحــرق وقالــت في بيــان صحفــي  ــار العلــاء الســويدية بشــدة حادث  لقــد أدانــت هيئــة كب

إن هـــذا التصـــرف عبــث وهمجيـــة لا يــدل إلا عــى شخصيـــة مريضـــة متـطـرفـــة لها اســـراف منذ بعثـــه 

الرســول  وتكليفــه بالرســالة ، وهــى تصرفــات مقيتـــة لــن تغيـــر القـــرآن العظيــم ، الــذى حفظــه اللــه 

تعــالى وأعــى مــن مكانته . وأدانت وزارة الخارجية القطـــرية بدورها هـــذا المســلك معتـــرة هـــذه الواقعة 

الشــنيعة عملاً تـحريضيـــاً واستـفـــزازاً خطيراً لمشاعـــر أكـثـــر من مليـــاري مســلم في العالم ، وأعـــربت عن 

رفضهــا التــام لــكل أشــكال خطــاب الكـراهيـــة المبنــي عــى المعـتقـــد أو العِـــرق أو الديــن محــذرة مــن 

خطـــورة هـــذا الخطــاب التحريضي)33(. 

  شبهات الاسـتـشـراق حـول العـقيدة الإسلامية: 
أولا :  الإدعــاء بــأن النبــي عليــه الســام كانــت تأتـيـــه النوبــات العصبيــة ، ودليــل ذلــك مــا كان يصيبــه 

مــن الجهــد خــال نــزول الوحــي مــع أنــه عليــه الصــاة والســام لم يعــرف في تاريخــه كله أنـــه كان 

يصــاب بمـــثل هــذه النوبــات العصبيــة قبل زمــن البعثـــة ومقـــدماتها  ) 34(.

ثانيا : الزعم بأن الرســول  عـاشـــر بعض النصـــارى واليهـــود فاسـتفـــاد منهم كثيـــراً من القـصـــص وأنه 

اقتبــس بعــض أســـاليب التعبيـــر التــى لم تكــن معروفــة للعـــرب مثــل : ذاق المــوت ونفــخ الصــور 
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د. عبدالله أبكـرعبدالله إسمـاعيل -د. أحمد يونس علي أبكـر

وفي آذانهــم وقـــر ، هـــذا الإدعــاء سيـــق إليـــه المستشـرقـــون مشـــركوا مـــكة حيث قــال الله تعالى 

عــى لســانهم: ) إنمــا يعلمــه بشـــر () 35(. وقــد كذبهــم القـــرآن قــال تعــالى : ) الذيــن يلحدون إليـــه 

أعـــجمي وهـــذا لســان عــربي مبــن () 36(. وقــال تعــالى : ) وماكنــت تـتـــلوا مــن قبلــه مــن كتاب ولا 

تخطــه بيمينــك إذا لارتــاب المبطلــون ( ) 37(. 

ثالثــا : الزعــم بــأن النبــي  نظـــر في تعاليــم اليهــود والنصــارى فأخــرج منهــا مــا لا يقبلــه العقــل وأنــه 

وحــــد بيـــن إلـــه اليهود والنصـــارى وجعلها إلهـــاً واحدًا. 

 ولا ريــب أن هـــذا القــول مجــافي للحقـــائق ، والحقيقـــة أن التوحيــد هــو دين  جميع رســل الله وانبيـــائه، 

وان النصرانيــة واليهوديــة حـــرفتا هـــذه العقيـــدة ،عــى هــذا النحــو حــاول الإستـشـــراق تصويــر 

ــا أورده المستـشـــرق مـرجليـــوث في كتابــه الشــهير محمــد  ــالته ونبيــه  وهــو مـ الإســام ورسـ

وظهــور الإســام )38( .

   يعتبر المستشـــرقان مـــرجيلوس والمجري جولدتسهـيـــر من أكـــر الناقمين على الإســام ويعـــد 

كتابــه المســمى العقـــيدة والشـريعـــة في الإســام والــذي يمثــل تـــزويراً فادحًــا وتحـــريفًا خطـــراً لســمعة 

العقيـــدة الإسلامية . يقـــول جولدتـسسهـــر بـبشـرية القـــرآن ، أي أنه ليس وحيًا وأن القـرآن لم يأخذ خطـا 

واحــدًا في التعبــر عــن مدلــول القضايــا التــى ســاقها وأن أســلوبه متـبـــاين بــن البيئتــن المكيــة والمدنيــة ، 

ويســـتطرد ويقــول : )  أن الإســام كانــت مزيجـــا منتخبــا بــن مــن الفكــر اليهــودي والمســيحي ( ، وعقــب 

أكثـــر مــن ذلــك إذ يقـــول :  ) أن قصـــة ســيدنا إبراهيــم مفتعـــلة وأنهــا نزلــت في المدينــة إرضـــاءاً  لليهــود، 

والواقــع أن القـــرآن تحـــدث عــن إبراهيــم عليــه الســام في أكثـــر مــن موضــع في القــرآن المــي وأهمـهـــا 
ســورة إبراهيــم (. )39(

ــة  ــم الصداق ــدة الإســامية وإحــال مفاهي ــويض العقي ــرقون عــى تـقـ ــك عمــل المستشـ  لذل

بــن الــدول الغالبــة ووالمغلوبــة  محلهــا تحــت اســم الحضــارة أو العالميــة أو وحــدة الثقـــافة والفكـــر 

ــري )40( . الب

يـــرى كثــرون أن الاسـتـشـــراق ولــد مــن أبويــن غير شـرعـيـيـــن همـــا : الاستعمـــار والتبشيـــر ، 

وأنـــه مــازال يعمــل مــن أجــل هـــذا الغـــرض الذي ولــد من أجلــه وإن غــر أسـاليبـــه وجلده مرات ليـــائم 

مــع الظــروف المختلفــة .  

  أمـــا الاستعمـــار فهـــو يرى أن المفهوم الإســامي الســليم من نشـــأته أن يعطي المجتمع المســلم 

قــوة تحــول دون سيطـــرته واستمـــراره . وأمــا التبشـــر فإنـــه يسـتهـــدف الحيلولــة دون توســع الإســام 

وإنتـشـــاره وقــد أضيــف إلى هذيــن الأبويــن أب ثالــث هـــو ) الصهـيـــونية ( التــى تهـــدف مــن سيطـرتهـــا 

بــأن لا ينتـــر الإســام ويظــل في مــكان ضعــف لا عليــه أي تـــأثير . نجـــد أن أحــداث الحــادي عشـــر مــن 

سبتمـبـــر 2001م لقــد خطــط لهــا تخطيــط دقيــق حتــى يستطـــيع الغـــرب أن يوجـــه ضـــربات إلى العــالم 

الإســامي بحجـــة مكـافحـــة الإرهــاب ، والشـاهـــد عــى ذلــك هـــو العــدوان الأمريــي عــى العــراق والذي 

انتهى بمقتل الرئـــيس صدام حسين وتدمير البنيـــة التحتـيـــة  للعـــراق ن وتـــدمير المؤسـسـات ، هـذا يعيـد 

إلى الاذهـــان الحــروب الصليبـــية التــى شـنـتهـــا أوروبــا أو الغــرب عــى العــالم الإســامي . 
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عمــل الاسـتـشـــراق  عــى إثــارة الشكـــوك لــدى بعــض المســلمين في العديــد مــن الموضوعــات 

الدينيـــة مــن بينهــا التهـــوين مــن أمـــر الكتــب المقـدســـة ، والنظـــر إلى القـــرآن الكريــم والحديــث النبوي 

ومصـــادر العقيـــدة الإســـامية على أنهـــا خـاضعـــة للنـقـــد العقـــي ، وحض المسلمين على ضرورة التحـــرر 

من دراســـة هـــذه الكـتـــب والمصادر الدينيـــة وإضعـــافها  وإخضـــاعها لـلرؤيـــة النقـــدية العـقـليـــة ، وبا 

لتــالي التقـــليل مــن قداســتها والتـــخفيف مــن إحـتـــرام المســلمين لهــا . 

يعتـــر المسـتشـــرق المجـري )جولدتسـهيـر( المســـؤول الأول عن إستعـارة هـذا المنهـج الغربي في 

نقد اليهودية والنصـــرانية وتطـبيـقـــه على الإســـام عـقيـدة وشـريعـــة ، دون مـراعات للإخـتلاف الجوهري 

بين الإسلام وهـاتيـــن الديـــانتين من وحي عقلانية الإسلام في مقابل أســـطورية اليهـــودية والنصـــرانية )41( .

ــامي ،  ــن الإس ــة الدي ــى أصال ــاء ع ــهير للقض ــن جولدتس ــة م ــة بغيض ــك محاول ــا ش ــي ب  وه

والحكــم عليــه بأنــه استعـــار معتـقـــداته من ديانات ســابقة عليه أولاحقة بـــه ، وكـــا هـــو معـــروف  فإن 

جـولـدتسهيـــر هــو صاحــب نظـــرية التطـــور الدينــي للإســام والتــى طبقهــا عــى العقيــدة والشريعــة على 

وجه الخصوص ، فمن هنـــا كان مـوقفـــه ســـالب وتحـــريضي تجـــاه العـــقيدة الإســـامية ؛ لأنـــه درسـة من 

خــال نظـــريته التطــور الدينــى للإســام . 

   خـاتمة : 
الحمدللــه والصــاة والســام عــى محمــد وعــى ءالـــه وحبــه وســلم أمــا بعـــد فبحمدللــه تمــت 

الدراســـة التى تناولت موقف  المسـتـشـــرقين من العـقيـــدة الإســامية ، شــملت الدراســة مقدمة ومشــكلة 

الدراســة وأهميتهــا وفــروض الدرســة ، وشــملت مفهوم الإسـتشـــراق ونشـــأته ودوافــع الإستـشـــراق الدافع 

الدينــي والإســتعماري والإقتصــادي ، وموقــف الاستشـــراق مــن العقيــدة الاســامية وشــبهات الاستشـــراق 

حــول العقـــيدة الإســامية ، وخاتمــة وتوصيــات ونتائــج . 

من خلال هذه الدراسـة توصل الباحثان إلى نتـائج وتوصيات وذلك على النحو التالي:  

النتـائج :
11 أن الإستشـــراق قوة فكـــرية هائلة تـتـــمتع بنفـــوذ كبير في الغرب وتـدعمهـــا الحكـــومات .

الغربيــة والقــوى الدينيــة واليهوديــة والنصـــرانبة . 

22 لقـــد نجـــح الإسـتـشـــراق في جـــذب الفـكـــر الإسلامي الحديث إلي النـظـــر في المشـكـــات .

والشبهـــات التي يثيـــرها المســـتشرقون ووضع المسلمين في موقف الدفاع ، وصرف نظـــرهم 

عــن التعمــق في دينهــم وأجبروهــم عــى متابعــة القضايــا الفكريــة . 

33 معظــم المستشـــرقون يزعمــون بــأن العقيدة الإســامية مأخـــوذة مــن اليهودية والنصـــرانية .

وليســـت أصـيـلـــة ، وأكثـــر المستشـــرقون إثـــارة  لهذا الإتجاه  هم المستشـــرقون )الفـريد( 

) جيــوم وجولدتسهـــر(  والمستشـــرق مرغليــوث ، ومــن هنــا كان موفقهــم مــن العقيـــدة 

الإسلاميـة . 
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التوصيات : 
11 مــن المهــم جــدًا أن تكــون هنــاك دائــرة معــارف إســـامية يؤلفهــا علــاء مســلمون مؤهلين .

ومختـصـــون في الدراســات الإســامية والفكــر الإســامي مــن جميــع أنحـــاء العــالم الإســامي 

وتكــون مرجعــاً يرجــع إليـــه الباحثــون المهتمــون بالعلــوم الإســامية . 

22 على الباحثين المهتمين بالشأن نفســـه أن يبذلـــوا جهودهم في كشـــف كتـــابات المشتشـــرقين .

في محاربة العقيدة الإســـامية بـكـــل ســاح وبأي وســيلة وهـــو أمـــر لازم لتـــوجيه الدعوة 

وإعـــداد الدعاة لمواجهة هـــذه الكتابات التىى تسـتـــهدف العـقيـــدة الإسـلامية . 

33 عــى جميــع المســلمين في أوطـــانهم أن يقفـــوا ضـــد الـمـــد الإسـتـشـــراقي وذلــك بالعلــم .

والبحـــث ، حتــى يتمكـنـــوا مــن إخـــراس ألــسنـــة أعـــداء العقيـــدة الإســـامية ، وذلــك 

بتـــوضيح حقائــق دينهــم القديــم وبذلــك يندحــر المستشـرقـــون الذيــن أرادوا أن يطفـئـــوا 

ــن .  ــه رب العالم ــور الل ن

44 لابــد مــن تعميــق الحصانــة الفكريــة للأجيــال الناشــئة من خــال ترســيخ العقيدة الإســامية .

مــن خــال مصادرهــا الأصيلــة التــى لم يشــبوها أفكـــاربعض المشتـــرقين الذيــن لم يكونــوا 

منصفــن في الحديــث عــن العقيــدة الإســامية . 
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